
الثوّرة السّوریة الكبرى بقیادة المجاھد سلطان باشا الأطرش...دوافع
وأسباب

  سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري
لعل الحدیث عن الثورة السوریة الكبرى عام 1925 تحمل بین طیاتھا العدید من القضایا الفكریة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والثوریة 

الوطنیة، وھي لم تكن ثورة عادیة بأبعادھا واستراتیجیتھا الوطنیة، بل ربما تجاوزت ضمن منظورھا الوجداني الحدود الجغرافیة لبلد قامت فیھ،
إذ لم یمكن أن یتناسى السوریون أنھا ثورتھم، وأنھا باتت الجزء الأھم في تكوین شخصیتھم الثوریة، وشكلت عوامل جذب في تمكین العلاقة
والروابط الاجتماعیة بین الفئات المجتمعیة لتتجسد ثقافة العروة الوثقى بین أفرادھا، وتشكل فیما بعد ثقافة جمعیة وطنیة قائمة على وحدة المصیر
والھدف، ولھذا ما أن تسأل أي فرد من أفراد الثورة أو ثائر من ثوارھا حتى یشرح لك الدوافع الوطنیة والاجتماعیة والتخلص من الاستبداد
والاضطھاد الفرنسي، ولھذا حین قامت الثورة بالساحل بقیادة الشیخ صالح العلي، كان إبراھیم ھنانو في الشمال یعد العدة لخوض حرب ضروب
مع الفرنسیین ویساند أخوتھ في الساحل، ومثلھا في الجنوب بقیادة سلطان باشا الأطرش، كانت دمشق تستعد بمعارك الغوطة للالتقاء مع ثوار
الجبل في خندق واحد، ولعل المتتبع لأحداثھا وتفاصیل مجریاتھا ووثائقھا یلمس ذلك الود والاحترام والاعتراف بین الثوار في كیفیة خوض تلك
المعارك بشرف الوطن ومھنیة القتال والأسلوب العسكري الدقیق حتى باتت مجریات معركتي الكفر والمزرعة من المعارك التي تدرس في
الأكادیمیات العسكریة العالمیة، وشكلت لجان بحثیة علمیة في العلوم العسكریة لدراسة طبیعة الانتصار الذي حققھ الثوار بعدتھم المتواضعة على
...جیش جرار خاض الحرب العالمیة الثانیة

:الرؤیة والھدف 
لعل الإیمان بالوطن وعوامل الانتماء الصادقة، تجعل من ثقافة المقاومة رؤیة متجددة بھدف منشود مشترك في المناطق المتنوعة، وكأن وحدة 

التنوع وإدارة فن التنوع في تحقیق النصر، جعل الثوار بفطرتھم وإیمانھم الوطني الانتمائي یعملون على تشكیل وحدات ثوریة وخطط إبداعیة
عسكریة، حتى تناقل المجتمع الرؤیة في التوصل للغایة، وبالتالي استطاع الثوار أن ینشروا ثقافتھم الوطنیة لتشمل ثورتھم المناطق الجغرافیة
...السوریة والإقلیمیة ومنھا لبنان التي كانت تخوض تجربة مشتركة مع الثوار

في الحقیقة ھنا یأتي عامل التوثیق ومدى مصداقیة التوثیق التدویني للأحداث التاریخیة، والحیادیة المطلقة والرؤیة الوطنیة الصادقة القائمة على 
الانتماء الوجداني غیر متحیز لجھة على حساب أخرى أو التزویر التاریخي وربط ذلك التزویر بخدمة مصالح استراتیجیة سیاسیة أو اجتماعیة،
ولعل التصدي لھكذا مشروع وطني یحتاج إلى إمكانیات علمیة كبیرة، وبالتالي القارئ بدقة لكتاب /ذاكرة الثورة 1920 -1939 المجاھد متعب
الجباعي/ لمؤلفھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي یشعر بأھمیة ثقافة الحیاد والموضوعیة، ومنھجیة العمل بسیاقھ التاریخي، ولیس برؤیة



منفردة فئویة ضیقة، ولعمري تحسب للكاتب سمیح متعب الجباعي ھذه المنھجیة في ظل ما تتعرض لھ الثقافة العربیة عامة والسوریة خاصة
القرصنة والتزویر والتحریف في المفھوم والدلالة، والبعد الإنساني والثقافي والتاریخي، والرؤیة الضیقة، إنما استطاع الكاتب سمیح الجباعي أن
یتجاوز نزعتھ انتمائھ، وأن یحدد مساراً لذاتھ بمنھجیة حیادیة، ویتخذ من دوافع وأسباب الثورة التي سوف یتم إلقاء الضوء على العدید منھا ضمن
السیاق التدوین التاریخي لمنجزه الثقافي والمتضمن الوثائق الھامة وبالتالي على القارئ الحصیف الباحث عن الحقائق العودة إلى الكتاب لمعرفة
...وقراءة الوثائق الھامة وربطھا بالأحداث التاریخیة بشكل منھجي للتأكد من صحة الحیادیة والرؤیة العلمیة الھامة
   :اطلالة على الأسباب
یصر الكاتب سمیح متعب الجباعي في كتابھ /ذاكرة الثورة 1920 -1939 المجاھد متعب الجباعي/ بأجزائھ وفصولھ وأبوابھ على تحدید اباب  
الثورة بعد عمل على المقاربة والمقارنة بین البیانات والمعلومات وربط فیما بینھم بخیط سري یجمع تلك الأحداث بموقف عقلي علمي منھجین
ً یجُمع فیھ صحة المعلومة فھو یذكر في الجزء الأول وبفصلھ الرابع أسباب الثورة السوریة الكبرى وھنا سنعمل على تدوین اطلالة سریعة وتباعا
سیتم نشر تلك الأسباب وفق ما تتطلبھ الوقائع التاریخیة المدونة في الكتاب بالشكل الأخلاقي الذي أراده الكاتب...فھو یذكر كیف بدأت الثورة وما
  :تمیزت بھ من شمولیة في المناطق حینما یذكر بالقول
تمیزّت بأنھّا شملت معظم مناطق الوطن في كلّ من سوریاّ ولبنان، وأوقعت خسائر فادحة بالفرنسییّن، واستمرّت حوالي ثلاثةَ أعوامٍ، وأجبرت"
.فرنسا على تلبیة المطالب الوطنیةّ
.ومن أسبابھا: رفض الشّعب للاحتلال الأجنبيّ، وتجزئة البلاد، ورفض سیاسة القمع واعتقال الوطنییّن الأحرار
:"شرارة الثوّرة الأولى: إلى السّلاح إلى السّلاح
یا أحفاد العرب الأمجاد، ھذا یوم ینفعُ المجاھدین جھادھم، والعاملین في سبیل الحریةّ والاستقلال عملھم، ھذا یوم انتباهِ الأمم والشّعوب، فلننھضْ
من رُقادنا، ونبددّ ظلام التحكّم الأجنبيّ عن سماء بلادنا. لقد مضى علینا عشرات السّنین، ونحن نجاھد في سبیل الحریةّ والاستقلال، فلنستأنف
.جھادنا المنزوع بالسّیف بعدما سكت القلم، ولا یضیع حقٌّ وراءه مطالب
.أیھّا السّوریون، لقد أثبتت التجّارب أنّ الحقّ یؤخذ ولا یعُطى
.فلنأخذ حقنّا بحدِّ السّیف، ولنطلبِ الموتَ توھب لنا الحیاة
.إلى السّلاح أیھّا الوطنیوّن إلى السّلاح؛ تحقیقاً لأماني البلاد المقدسّة
 .إلى السّلاح تأییداً لسیادة الشّعب وحریةّ الأمّة
 إلى السّلاح
.عاھدوكم، ولم یحُافظوا على شرف الوعود الرسمیةّ وتناسي الأماني القومیةّ
أیھّا الوطنیوّن، لنغسلْ إھانة الأمّة بدم النجّدة والبطولة، إنَّ حربنا الیوم ھي حرب مقدسّة، ومطالبنا ھي وحدة البلاد السّوریة؛ ساحلھا وداخلھا،
ً  .."والاعتراف بدولة سوریةّ عربیةّ واحدة مستقلةّ استقلالاً تامّا
بھذه الكلمات بدأ سلطان الأطرش صیحتھ البطولیةّ معلناً جھاد الحقّ والبطولة، الذي ما إن بدأ في جبل العرب حتىّ امتدّ إلى جمیع أنحاء القطر
.(السّوريّ ولبنان" (انتھى الاقتباس من الكاتب المھندس سمیح متعب الجباعي
لاحظنا كیف بدأ فیما تمیزت بھ الثورة من توسع لتشكل الجغرافیة السوریة، وبیان القائد العام للثورة السوریة الكبرى سلطان باشا الأطرش مع
بدایة الثورة إلى السلاح، وأن المطالب ھي وحدة البلاد السوریة، ساحلھا وداخلھا، والاعتراف بدولة سوریةّ عربیةّ واحدة مستقلةّ استقلالاً تامّاً"،
ھذا یفضي بالقول التأثیر الوجداني لأحداث الثورة على نفسیة الكاتب وفرضیة استخدام الموضوعیة في نقل وقائعھا بصدق وأمانة وھذا ما نتمناه
من جمیع الباحثین والمؤرخین والكتاب في توخي الدقة والموضوعیة والأمانة بالنقل....وللحدیث بقیة في أسباب ومسببات الثورة السوریة
...الكبرى
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